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مؤتمر مدريد يفتح أبواب الانغلاق والانكفاء ويزيل الحاجز بين الشرق والغرب
المؤتمر العالمي للحوار

رؤية اسلامية للتصالح العالمي

المـــلـــمـــوس فـــي أوروبـــــــا الآن هـــو تــغــيــر المــفــاهــيــم 
السائدة تجاه المسلمين، فبدلا من الشك والريبة 
الــتــي صنعتها الأحـــــداث الاجـــرامـــيـــة الارهــابــيــة 
الغرب  الــشــرق  بــين  القائمة  التاريخية  والفجوة 
وعـــــدم الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة بـــين شـــرائـــح كــبــيــرة في 
الفريقين تجاه بعضهما الآخر منذ قرون طويلة 
الاحتلال  والــصــراعــات وتبعات  الــحــروب  بسبب 
وغير ذلك.. فقد نجح هذا المؤتمر في ايجاد لهجة 
الاسلامية ولعلنا  الــدول  أوروبــيــة جديدة تجاه 
نستشهد هنا ببعض الملاحظات السريعة خلال 
هذا الوقت القصير.. فقد قال الفيلسوف الألماني 
الشهير يروجين هابرماس خلال لقاء عابر معه: 
ان الـــوجـــود الاســـلامـــي فــي أوروبـــــا بـــات حقيقة، 
ونـــطـــالـــب بـــعـــدم مــعــامــلــة المـــهـــاجـــريـــن المــســلــمــين 

وكأنهم أناس من الدرجة الثانية.
كما قالت الصحيفة الاسبانية ”لاباييس“ واسعة 
الــذي ضم أكثر  ان هــذا المؤتمر الموسع  الانتشار 
من ٣٠٠ مشارك من مختلف الأديــان والثقافات 
وشــــرف بــافــتــتــاح المــلــك عــبــدالــلــه بــن عــبــدالــعــزيــز 
والعاهل الاسباني خوان كارلوس ليؤكد حرص 
المملكة العربية السعودية على مواصلة الحوار 
يحاصر  الـــذي  التوتر  فتيل  لــنــزع  الثقافات  بــين 
العالم منذ سنوات طويلة.. واعتبرت الصحيفة 
ان انــعــقــاد هــــذا المــؤتــمــر فـــي اســبــانــيــا هـــو فخر 
لهذه الدولة المستضيفة التي تمثل مهد الثقافة 
الاسلامية في اوروبــا والجسر الذي عبرت عليه 
لما  قاطبة طبقا  الغرب  الــى  الاسلامية  الحضارة 

أوردت الصحيفة.
أرجــع رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في  كما 
ألمانيا الدكتور أيوب كولير نجاح مؤتمر مدريد 
الـــى الــجــهــود الــتــي قــامــت بــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية حيث أسست لهذا النجاح في مؤتمر 
مكة للحوار الاسلامي الذي دشن وحدة اسلامية 

تجاه الحوار. واذا استعرضنا وجهة نظر كبار 

العالمي  المــؤتــمــر  فــي  الــتــي شــاركــت  الشخصيات 

نــجــد أنــهــا اعــتــبــرت مــؤتــمــر مـــدريـــد هـــو المــفــتــاح 

الـــذي يــقــود الــى فتح أبـــواب الانــغــلاق والانــكــفــاء 

بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب، فــقــد قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 

الملك عبدالله  ان  السابق توني بلير:  البريطاني 

بـــن عــبــدالــعــزيــز صـــاحـــب رؤيـــــة واقـــعـــيـــة ولــديــه 

اصــــرار كــبــيــر عــلــى تــبــنــي مــبــدأ الـــحـــوار الــنــاجــح 

حيث استبعد في رؤيته السلبيات التي أدت الى 

فشل الحوارات السابقة بين اتباع الأديان، حيث 

دعــا -حفظه الــلــه- الــى عــدم صهر اتــبــاع الأديـــان 

في بوتقة واحدة مع الأخذ بالمشتركات واحترام 

”سعيدة  انــهــا  أعلنت  الفاتيكان  ان  بــل  العقائد. 

العربية  المملكة  المــؤتــمــر ودعـــم  جـــدا“ بعقد هــذا 

المقدسات  أنها تحتضن  له ولا سيما  السعودية 

الاســلامــيــة الــتــي يــهــفــو إلــيــهــا المــســلــمــون مـــن كل 

مكان.

وقــــــال المــــشــــاركــــون فــــي المـــؤتـــمـــر ان هـــــذا الــلــقــاء 

التاريخي يمثل سابقة ناجحة يجب ان يحتذى 

بها ويجب ان تتكرر فهي وسيلة واقعية وفعالة 

للتعرف على الآخر والتحدث معه علانية تحت 

غطاء شرعي ومــشــروع حيث يتم طــرح وجهات 

التي  النتائج  النظر دون توجس. وعلى صعيد 

تحققت فهي كثيرة ونذكر منها ان المؤتمر أعطى 

اشــارة البدء في القضاء على التطرف والارهــاب 

بــعــد فــصــلــه عـــن الأديــــــان وهــــذه الــنــتــيــجــة مهمة 

ومنظماته  الــدولــيــة  بمؤسساته  العالم  لأن  جــدا 

العالمية يحاول جاهدا منذ زمن تعريف الارهاب 

وتحديد اطاراته ولم يتمكن ولكن فصل الارهاب 

عن الأديان كما قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

يسهل مهمة المنظمات الدولية في تحديد مفهوم 

الارهـــــــاب ومــــن ثـــم تــوحــيــد الـــجـــهـــود لمــواجــهــتــه 

ومطاردة فلوله. وفي هذا السياق لقد سما المؤتمر 

بــالأديــان واكــد على عــدم الــزج بها عندما تطفو 

الارهــاب  السطح وعــزا  الارهابية على  العمليات 

الى المتطرفين والغلاة من اتباع الأديان كما سما 

بالانسان الذي هو خليفة الله في الأرض وطالبه 

بصناعة الخير والابتعاد عن الشر.

اتباع  النفسي بين  الحاجز  المؤتمر كسر  ان  كما 

الأديــان وأقــر مبدأ الحوار بينهم وذلــك نابع من 

ان  بــاعــتــبــار  تــنــاقــض  بـــدون  معتقداتهم جميعا 

هــذا المبدأ وارد في صلب الأديـــان وليس مجرد 

فكرة طارئة أو رد فعل لأحداث عالمية جديدة.

كــمــا اكـــد المــؤتــمــر عــلــى عــالمــيــة الـــديـــن الاســلامــي 

الخاتم وأنه صالح لكل زمان ومكان وقادر على 

التفاهم والتعايش مع الآخرين وحفظ حقوقهم 

وفــقــا لمــبــدأ الـــعـــدالـــة والمــــســــاواة الاســـلامـــيـــة، كما 

وتقديمها  الاســــلام  تمحيص صــــورة  فــي  نــجــح 

لــــلآخــــر عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا بـــــــدون الـــــرتـــــوش الــتــي 

حــاول ان يصفها أعـــداء الاســـلام بغرض تشويه 

الناصعة، حيث حاولوا جاهدين  الصورة  هــذه 

بــه ومن  الباطلة  التهم  الــصــاق  منذ وقــت طويل 

بــيــنــهــا اتـــهـــام اتـــبـــاع الـــديـــن الــحــنــيــف بــالانــغــلاق 

والانكفاء وهذا ما دحضته جهود الملك عبدالله 

التي أوضحت بما لا يدع مجالا  بن عبدالعزيز 

للشك ان الاســـلام ديــن انفتاح على الآخــر وقــادر 

على مقارعة الحجة بالحجة والفكر بالفكر، كما 

اســتــطــاع المــؤتــمــر ان يــفــرق بــين الــديــن الاســلامــي 

وبــين أخــطــاء بعض اتــبــاعــه معيدا الــى الأذهـــان 

الـــحـــضـــارة الاســـلامـــيـــة الــتــي مــــلأت الــعــالــم نـــورا 

وعـــدلا وعــلــمــا فــي مــراحــل تــاريــخــيــة كـــان العالم 

يرزح خلالها تحت وطأة الظلام والجور والجهل 

والاقتتال.

ومن النتائج التي حققها المؤتمر ايضا مطالبة 

المشاركين في مؤتمر مدريد باستمرار عقد مثل 

هـــذه المـــؤتـــمـــرات، أي ان تــكــون هــنــاك مــؤتــمــرات 

دوريــــة تعقد فــي أمــاكــن مختلفة مــن الــعــالــم بل 

الخلافات  لمعالجة  عالمية  لجنة  بانشاء  طالبوا 

والمشكلات التي تواجه البشرية.. أي ان اصحاب 

الفكر والعلماء والمعنيون بالحضارة الانسانية 

وجدوا في هذا المؤتمر والمؤتمرات التي يأملون 

فـــي عــقــدهــا نـــافـــذة أمــــل لــحــل خـــلافـــات الــبــشــريــة 

بــعــد ان فشلت المــدافــع والــطــائــرات والــصــواريــخ 

المنظمات  ان فشلت  بــعــد  ايــضــا  بــل  فــي حسمها 

العالم وهــذا  الحلول لمشاكل  ايــجــاد  فــي  الدولية 

مــا تــؤكــده أحـــداث الــقــرن العشرين التي مــا زالــت 

آثــارهــا مــمــتــدة.إذن كل  ماثلة للعيان ومــا زالـــت 
هذه الحقائق والشهادات التي جاءت من الطرف 
الآخـــــر تـــؤكـــد ان المـــلـــك عــبــدالــلــه بـــن عــبــدالــعــزيــز 
صاحب رؤية ثاقبة تعتمد على برنامج واقعي 
مفيد لكافة دول العالم وأنه يحمل هموم العالم 
وليس المنطقة فحسب، وهو محارب صلب يريد 
حــل أزمــــات الــبــشــريــة وتخليصها مــن الانــحــلال 
الأخـــــلاقـــــي بـــكـــافـــة صـــــــوره وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة حــيــث إن الــحــاجــة لــلــحــوار بــين اتــبــاع 
الديانات والثقافات تستدعيها الظروف العالمية 
البشرية  المجتمعات  مــا تشهده  ظــل  فــي  الراهنة 
من  بالمزيد  تنذر  متنامية  أزمــات وتحديات  من 
والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  المشكلات 
مـــن شــأنــهــا تــعــمــيــق المــعــانــاة الانــســانــيــة خــاصــة 
مــع تفشي الظلم والــفــســاد والانــحــلال الأخــلاقــي 
ومــــا ســيــتــبــعــه مـــن تــفــكــك لـــلأســـرة الـــتـــي تعتبر 
قوام المجتمع وذلك نتيجة لابتعاد البشرية عن 
القيم والمــبــادئ النبيلة التي جــاءت بها الأديــان 
السماوية. ومما يدل على شمولية نظرته للعالم 
ومشاكله قال: اننا نتطلع دائما ان يسود الوئام 
مذاهبهم  بمختلف  المسلمين  بين  ليس  والــســلام 
فــحــســب، ولــكــن ايــضــا بــين شــعــوب الــعــالــم بكافة 
ا  مــعــتــقــداتــهــم مـــؤكـــدا ان هـــذا الــتــوجــه يــعــد جـــزء
أصيلا من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وهي 
نفس المبادئ التي تستند عليها سياسة المملكة 
العالم  على  يتبقى  وأخيرا..  السعودية.  العربية 
الاستفادة من هذا الطرح الايجابي البناء وعلى 
الأمــم  منظمة  مقدمتها  وفــي  الــدولــيــة  المنظمات 
تهدف  الــتــي  المنطلقات  هــذه  تتبنى  ان  المــتــحــدة 
العالم من مستنقع  الجميع وانتشال  الى خدمة 
الــصــراعــات الـــى رحــابــة الــفــكــر والـــى رقـــي وسمو 
الأديان حتى يكون المستقبل في صالح الانسان 

وليس ضده.

ا كبيرة من أتباع 
ً
لقد حقق مؤتمر الحوار العالمي الذي اختتم أعماله في مدريد امس النتائج التي كانت متوقعة وزاد عليها كثيرًا حيث كان هذا المؤتمر بمثابة قمة عالمية احتضنت رموز

الديانات السماوية ومن المنتسبين للثقافات الاخرى من مختلف أرجاء العالم، وتحاوروا بشفافية من أجل تحقيق هدف سام وهو توطين العيش المشترك والتقليل من حدة التوتر والاحتقان 
العالمي وازاحة ستار الشك والريبة الموجودة بالفعل بين التجمعات البشرية.

كتب: د. عثمان عبده هاشم- مدريد

فيلسوف ألماني يطالب بعدم معاملة المهاجرين المسلمين في أوروبا كمواطنين من الدرجة الثانية

المؤتمر أعطى إشارة البدء للمواجهة الجماعية لكافة قوى التطرف ونزع فتيل الصراع العالمي

المؤتمر سابقة ناجحة للتعرف على الاخر

الاتفاق على وجود مشتركات إنسانية حقيقية بين ا-ديان السماوية

مؤتمر مدريد: الصراعات بين الدول ليست دينية بل سياسية اقتصادية
اتـــفـــق الــعــلــمــاء والمـــفـــكـــرون عــلــى ان فـــكـــرة خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين تؤصل استراتيجية عالمية.. وان العالم اصبح في 

حاجة ماسة للتواصل والتشاور اكثر من أي وقت مضى.
ومــــــن خــــــلال الـــجـــلـــســـات الــــتــــي بــــــــدأت الاربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
الجمعة ١٤٢٩/٧/١٥هــــــ  امــس  ١٤٢٩/٧/١٣هــــــ واختتمت 
المــحــاورون اهمية الحوار وطــرق تفعيله وتوصلوا  ناقش 
الــى ان الاخــتــلافــات فــي الافـــراد وليست فــي الاديـــان والاهــم 
هــــو مـــشـــاركـــة الاديـــــــــان الـــشـــرقـــيـــة الاخـــــــرى ”الـــهـــنـــدوســـيـــة، 
الاديــان  جانب  الــى  الكونفوشوسية“  الشنتوية،  الــبــوذيــة، 

الابراهيمية.
الــديــنــيــة  الـــــحـــــوار واصـــــولـــــه  الاول..  المــــحــــور  نــــاقــــش  فـــقـــد 
والــحــضــاريــة، ونــاقــش المــحــور الــثــانــي اهــمــيــة الـــحـــوار في 
الثالث: المشترك الانساني في  المجتمع الانساني.. والمحور 

مجالات الحوار.
والمحور الرابع: تقويم الحوار وتطويره وامس الاول ناقش 

العلماء المحور الخامس: اشاعة ثقافة الحوار والتعايش.
ومـــن خـــلال تــلــك الــجــلــســات والمــــداخــــلات والمـــســـاجـــلات بين 
الــجــمــيــع لأهمية  تــطــرق  المختلفة  الاديـــــان  عــلــمــاء  مختلف 
العمل على تقريب وجهات النظر لأمان البشرية حيث طالب 

الجميع بتواصل الحوار بين الحضارات والثقافات والواقع 
الاخــلاقــي فــي المجتمع الانــســانــي المــعــاصــر واهــمــيــة الدين 
والقيم في مكافحة الجرائم والمخدرات واثر الدين في الاسرة 
المــطــلــوب من  والـــواجـــب  المجتمع  اســتــقــرار  فــي  وعلاقتهما 

الجميع لحماية البيئة والحفاظ عليها كما تطرق الحوار 
الحوار الاسلامي المسيحي واليهودي  إلى مستقبل وآفــاق 

وآفاق ومستقبل الحوار مع المعتقدات الشرقية.
واخيرا دور الاعــلام واثــره في اشاعة ثقافة الحوار وكذلك 

اثر الحوار في التعايش السلمي.
ولـــم يختلف الــحــضــور عــلــى ان هــنــاك مــشــتــركــات انسانية 
حــقــيــقــيــة بـــين الاديــــــان وان الـــصـــراعـــات بـــين الـــــدول ليست 
صــراعــات ديــنــيــة ولا ثقافية بــل هــي فــي الــواقــع صــراعــات 

سياسية واقتصادية.
وكــان خــادم الحرمين الشريفين قد اكــد في افتتاح المؤتمر 
الاسلامي العالمي للحوار ان الاسلام سيبقى منيعا بالله ثم 
بوعي علمائه ومفكريه وابنائه.. وان عظمة الاسلام اسست 

لمفاهيم الحوار وحددت معالم الطريق له.
وقال حفظه الله ان الطريق للآخر سيكون من خلال القيم 

المشتركة التي دعت اليها الرسالات الالهية.
قـــال خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين: جئتكم مــن مــهــوى قلوب 
الشريفين، حاملا معي رسالة  الحرمين  بــلاد  المسلمين، من 
الذين  فــي علمائها ومفكريها  الاســلامــيــة ممثلة  الامــة  مــن 
اجتمعوا مــؤخــرا فــي رحــاب بيت الله الــحــرام رســالــة تعلن 
ان الاســلام هو ديــن الاعــتــدال والوسطية والتسامح رسالة 
تــدعــو الــى الــحــوار الــبــنــاء بــين اتــبــاع الاديــــان رســالــة تبشر 
الانسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام باذن الله 

محل الصراع.

العلماء والمفكرون اتفقوا على حاجة العالم الماسة للتواصل

الظروف العالمية استدعت الحوار بين اتباع الديانات والثقافات

لقطات من المؤتمر

- الحوار جمع مختلف الاطياف والاديــان فكان المؤتمر مركزا 
لتجمع الشعوب باختلاف ألوانهم وشعائرهم.

- عــــدد كــبــيــر مـــن طــــلاب وطـــالـــبـــات الـــجـــامـــعـــات حـــضـــروا في 
مـــجـــمـــوعـــات لـــســـمـــاع طـــــرق الــــحــــوار والـــتـــعـــرف عـــلـــى ثــقــافــات 

الشعوب.
- عدد كبير من المسؤولين والعلماء والوزراء حضروا الجلسات 
وفي مقدمتهم وزير الثقافة والاعلام اياد امين مدني والامين 
العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي، ورئيس مجلس الشورى الدكتورصالح بن عبدالله بن 

حميد.
- طالب احد المفكرين ان تكون هناك وثيقة اساسية بسكرتارية 
العالم من  التأثير على  خاصة لمتابعة الاعمال.. والعمل على 

خلال هذا الوعي الجديد للحوار.

عزام
مستطيل
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